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الملخص التنفيذي

تمثــل أزمــة الطائــرة الإيرانيــة التي حاولــت الوصــول إلى مطــار صنعــاء في 13 يوليو/تمــوز 2026 
نقطــة تحــول تتجــاوز في دلالتهــا مســألة رحلــة جويــة غير مصرح بهــا؛ إذ كشــفت عن انتقــال الصراع 
اليــمني مــن مرحلــة التهدئــة الهشــة وإدارة الأمــر الواقــع إلى مرحلــة جديــدة يمكــن وصفهــا بـــ 

الــردع النشــط وإعــادة اختبــار الحــدود العســكرية والســيادية.

ــم اســتهداف مــدرج المطــار  ــة الوصــول إلى صنعــاء، ث ــرة الإيراني ــة الطائ ــدأ بمحاول الموقــف ب
لمنــع هبوطهــا، وتحولهــا إلى الحديــدة، وصــولًاً إلى الــرد الحــوثي ضــد الســعودية، بالتــوازي مــع 
ــة. وقــد أكــدت مصــادر  ــة ومؤسســات الدول ــد ســياسي وعســكري مــن الحكومــة اليمني تصعي
دوليــة أن الحكومــة اليمنيــة أعلنــت مســؤوليتها عــن اســتهداف المــدرج لمنــع الطائــرة الإيرانيــة 
مــن الهبــوط، وأن الطائــرة هبطــت لاحقــاًً في الحديــدة، قبــل أن يطلــق الحوثيــون صواريــخ باتجــاه 
جنــوب الســعودية، في أول هجــوم معلــن مــن هــذا النــوع منــذ ســنوات مــن التهدئــة النســبية. 

لكنهــا دخلــت فعليــاًً في مرحلــة  تريــد، حتى الآن، حربــاًً شــاملة؛  التقديــر الأرجــح أن الأطــراف لا 
التصعيــد المحســوب التي يمكــن أن تتحــول بسرعــة إلى مواجهــة أوســع إذا اســتمرت محــاولات 
فــرض وقائــع جديــدة أو وقــع خطــأ في الحســابات. وبالتــالي فــإن الســؤال الاستراتيجــي لــم يعــد: 
هــل انتهــت التهدئــة الســابقة؟ بــل: مــا شــكل قواعــد الاشــتباك الجديــدة التي ستنشــأ بعــد انهيــار 

جانــب مهــم مــن قيودهــا؟

طبيعة الحدث.. المعركة لم تكن على طائرة

مــن الخطــأ اختزال الواقعــة في منــع طائــرة إيرانيــة مــن الهبــوط في مطــار صنعــاء. بــل إنّّ جوهــر 
الأزمــة يتعلــق بــثلاث قضايــا استراتيجيــة مترابطــة:

الأولى: من يمتلك حق التصرف في المجال الجوي اليمني؟

إيــران والحوثيــون ســعيا عمليــاًً إلى تكريــس اتصــال جــوي مبــاشر بين طهــران والمناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرة الجماعــة، خــارج موافقــة الحكومــة المــعترف بهــا دوليــاًً. وفي المقابــل، حاولــت 
الحكومــة إثبــات أن الســيطرة الميدانيــة للحوثــيين على المطــار لا تــعني انتقــال الســيادة القانونية 
والسياســية إليهــم. الحكومــة كانــت قــد رفضــت تشــغيل الرحلــة عبر ترتيبــات تتجــاوز المؤسســات 

الرســمية، ثــم لجــأت إلى القــوة لمنــع الهبــوط في صنعــاء.
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الثانية: هل تتحول التهدئة إلى اعتراف تدريجي بالأمر الواقع الحوثي؟

على مــدى ســنوات، أتــاح غيــاب المواجهــة الــكبرى للحوثــيين مســاحة لتوســيع مفهــوم ســلطتهم 
مــن الســيطرة العســكرية الداخليــة إلى محاولــة ممارســة بعــض وظائــف الدولــة الســيادية. 
ولذلــك فــإن تمريــر رحلات إيرانيــة مبــاشرة بصــورة متكــررة كان ســيحمل، بغــض النظــر عــن طبيعــة 
الــركاب أو الحمولــة، مــعنى سياســياًً بالــغ الأهميــة: تحويــل الأمــر الواقــع العســكري إلى أمــر واقــع 

ســيادي تدريجــي.

الثالثة: اختبار الإرادات بعد تغير البيئة الإقليمية.

جــاءت الأزمــة في بيئــة إقليميــة شــديدة التوتــر، وهــو مــا يرفع قيمــة اليمن كورقة ضغط وســاحة 
ــاًً منفــصلًاً عــن الصراع الإقليمــي  ــم تكــن حدث ــة الإيرانيــة ل ــم، فــإن الرحل ــة. ومــن ث رســائل متبادل
الأوســع، بــل اختبــاراًً لقــدرة إيــران وحلفائهــا على توســيع هامــش الحركــة، واختبــاراًً مقــابلًاً لقــدرة 
الحكومــة اليمنيــة والســعودية على وضــع حــدود جديــدة لمــا يمكــن الســماح بــه. هــذا اســتنتاج 
ــة باتجــاه  ــمني إلى هجمــات حوثي ــيلي تدعمــه سرعــة انتقــال الأزمــة مــن المجــال الجــوي الي تحل

الســعودية.

التحول الأهم.. عودة استخدام القوة في فرض الخطوط الحمراء

أبــرز دلالــة في الحــدث ليســت في إصابــة مــدرج مطــار صنعــاء بحــد ذاتهــا، وإنمــا في أن الحكومــة 
اليمنيــة انتقلــت مــن الاعتراض الســياسي والدبلومــاسي إلى إجــراء عســكري مبــاشر لفرض موقف 

ســيادي. وهــذا تحــول مهــم مــن ثلاثــة أوجــه:

أولًاً: أعــاد القــرار تقديــم الحكومــة بوصفهــا طرفــاًً يســعى إلى ممارســة حــق الدولــة في المجــال 
الجــوي، وليــس مجــرد طــرف يحتــج على ممارســات الحوثــيين.

ــا يُُفــرض  ــعني أن كل م ــة لا ت ــأن ســنوات التهدئ ــران ب ــيين وإي ــرار رســالة إلى الحوث ــاًً: حمــل الق ثاني
ــم. ــع دائ ــاًً إلى واق ــيتحول تلقائي ــا س خلاله

ثالثــاًً: فتــح القــرار بابــاًً بالــغ الحساســية عندمــا تبــدأ دولــة أو جماعــة مســلحة في اختبــار 
خــط أحمــر بالقــوة، فــإن الطــرف الآخــر يصبــح مطالبــاًً إمــا بتثبيــت ذلــك الخــط بصــورة 

مســتمرة أو التراجــع عنــه؛ وإلا فقــد الــردع مصداقيتــه.
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ولهــذا فــإن الخطــوة التي اتخــذت في صنعــاء ســتفرض على الحكومــة لاحقــاًً الإجابــة عــن ســؤال 
أكثر صعوبــة: مــاذا ســتفعل إذا تكــررت الــرحلات إلى صنعــاء أو الحديــدة أو مطــار آخــر؟ هنــا تكمــن 
أهميــة الانتقــال مــن رد فعــل ناجــح في لحظــة معينــة إلى سياســة ســيادية متكاملــة 

ومســتدامة.

هل حققت الحكومة انتصاراًً كاملًاً؟

الإجابــة لا. لكنهــا حققــت مكســباًً استراتيجيــاًً جزئيــاًً مهمــاًً. تمثــل ذلــك بمنــع الطائــرة مــن 
الوصــول إلى صنعــاء أحبــط الهــدف الســياسي والإعلامــي المرتبــط بإظهــار العاصمــة بوصفهــا 
نقطــة اتصــال جــوي مفتوحــة مبــاشرة مــع إيــران، وأثبــت أن الحوثــيين لا يملكــون حريــة مطلقــة 

في تشــغيل أهــم المرافــق الســيادية التي يســيطرون عليهــا.

لكــن هبــوط الطائــرة في الحديــدة يمنــع توصيــف النتيجــة بأنهــا انتصــار كامــل؛ فالطائــرة دخلــت 
الأراضي اليمنيــة ووصلــت إلى منطقــة خاضعــة للحوثــيين. وتؤكــد التقاريــر أن الطائــرة، بعــد تعــذر 
هبوطهــا في صنعــاء، هبطــت في مطــار الحديــدة.  وعليــه، فــإن النتيجــة الأدق هــي: نجحــت 
الحكومــة في منــع فــرض قاعــدة جويــة جديــدة عبر مطــار صنعــاء، لكنهــا لــم تنجح بعــد في فرض 

ســيطرة عمليــة متكاملــة على المجــال الجــوي والمطــارات الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثــيين.

هــذه نقطــة مهمــة جــداًً في الخطــاب الســياسي والإعلامــي؛ لأن المبالغــة في إعلان الــنصر قــد 
تتحــول إلى نقطــة ضعــف إذا كــررت إيــران المحاولــة عبر مســار مختلــف.

دلالة الرد الحوثي

الــرد الحــوثي باســتهداف مطــار أبهــا وإطلاق صواريــخ باتجــاه جنــوب الســعودية يمثــل تطــوراًً بالغ 
ــذي اســتمر منــذ 2022. وأكــدت الســعودية  ــه كسر نمطــاًً مــن الهــدوء النــسبي ال ــة؛ لأن الأهمي
اعتراض صواريــخ حوثيــة، فيمــا أعلــن الحوثيــون اســتهداف مطــار أبهــا واعــتبروا اســتهداف مطــار 
ــعني  ــرد لا ي ــر الاستراتيجــي، ال ــة التقدي ــد.  لكــن، مــن زاوي ــة خفــض التصعي ــة لمرحل صنعــاء نهاي
ــرأي الأقــرب هــو أن الجماعــة  ــالضرورة أن الحوثــيين قــرروا الذهــاب فــوراًً إلى حــرب مفتوحــة.  ال ب

أرادت تحقيــق ثلاثــة أهــداف:

ــة  ــد لمنشــأة حيوي ــة في مناطــق ســيطرتها ســيقابله تهدي ــات أن اســتهداف منشــأة حيوي 1. إثب
ســعودية.

2. منع تشكل انطباع بأنها عجزت عن الرد على إهانة سياسية وعسكرية مباشرة.

3. رفع كلفة تكرار الإجراءات العسكرية ضد المطارات الواقعة تحت سيطرتها.
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وبالتــالي، فــإن الــرد الحــوثي يبــدو حتى الآن جــزءاًً مــن محاولــة إعــادة بنــاء معادلــة الــردع أكثر مــن 
ــاج  ــادل يحت ــردع المتب ــه قــراراًً محســومًًا بفتــح حــرب شــاملة. إلا أن الخطــورة تكمــن في أن ال كون
إلى حــدود مفهومــة، بينمــا الحــدود الحاليــة غير واضحــة؛ وهــذا يجعــل احتمــالات ســوء الحســاب 

مرتفعــة.

ماذا تريد إيران؟

التقديــر الأقــرب أن إيــران تســعى إلى تحقيــق أكثر مــن هــدف في الوقــت نفســه. فهــي تريــد أولًاً 
تثبيــت أن حليفهــا اليــمني ليــس معــزولًاً، وأن بإمكانهــا إنشــاء اتصــال مبــاشر معــه يتجــاوز القيــود 

التي تفرضهــا الحكومــة اليمنيــة وخصــوم الحوثــيين.

ــال،  ــذا الاتص ــع ه ــة من ــل كلف ــعودية لتحم ــة والس ــتعداد الحكوم ــدى اس ــار م ــاًً اختب ــد ثاني وتري
وتريــد ثالثــاًً اســتخدام اليمــن ضمــن معادلــة الــردع الإقليميــة الأوســع، بحيــث يصبــح الضغــط 

ــد الســعودية والبحــر الأحمــر. ــة بتهدي ــابلًاً للمقابل ــران ق ــيين أو إي على الحوث

ــن  ــادي ل ــة إلى مســار اعتي ــرحلات الإيراني ــل ال ــو أظهــرت أيضــاًً أن تحوي ــة 13 يولي لكــن نتيجــة حادث
يكــون عمليــة مجانيــة أو ســهلة؛ فقــد أدى الأمــر خلال ســاعات إلى ضرب مــدرج صنعــاء، وتحــول 
الطائــرة إلى الحديــدة، ثــم إطلاق صواريــخ باتجــاه الســعودية، واجتمــاع مجلــس الدفــاع الــوطني 

اليــمني واتخــاذ إجــراءات معلنــة لحمايــة الســيادة.

أي أن إيــران، حتى لــو نجحــت تكتيكيــاًً في إيصــال الطائــرة إلى الحديــدة، دفعــت الأزمــة إلى مســتوى 
رفــع كلفــة أي محاولــة مســتقبلية مماثلة.

المرحلة الجديدة الاحتواء المسلح بدلًاً من السلام أو الحرب

الســيناريو الأقــرب خلال المرحلــة المقبلــة ليــس العــودة الكاملــة إلى الحــرب الشــاملة، ولا العــودة 
بســهولة إلى الهــدوء الســابق. نحــن، في التقديــر، أمــام مرحلــة يمكــن تســميتها: مرحلــة الاحتــواء 
المســلح. أي أن الأطــراف ســتبقى تحــت ســقف الحــرب الشــاملة، لكنهــا ستســتخدم القــوة بصورة 

أكثر تواتــراًً لفــرض خطوطهــا الحمــراء:

ات أو التصعيد البحري للردع والضغط. • الحوثيون قد يستخدمون الصواريخ والمسريّر

• الحكومــة اليمنيــة قــد تصبــح أكثر اســتعداداًً لاســتخدام أدوات عســكرية ضــد محــاولات فــرض 
وقائــع ســيادية جديــدة.
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• السعودية ستسعى إلى حماية أمنها دون الانزلاق، ما أمكن، إلى حرب استنزاف طويلة.

• إيــران ســتواصل اختبــار حــدود الخصــوم، ولكــن عبر خطــوات محســوبة تجنبهــا المواجهــة 
المبــاشرة قــدر الإمــكان.

تحذيــر الأمــم المتحــدة مــن اتســاع دائــرة التصعيــد يعكــس إدراكاًً بــأن الانتقــال مــن »الحــوادث 
ــة الحاليــة. ــرد المضــاد« هــو الخطــر الحقيقــي في المرحل ــرد وال المنفــردة« إلى »دورة ال

السيناريوهات المتوقعة

الســيناريو الأول: تصعيــد مضبــوط ثــم احتــواء مؤقــت. تحــدث ضربــات أو تهديــدات 
محــدودة، ثــم تدخــل وســاطات واتصــالات إقليميــة ودوليــة لمنــع توســع المواجهــة. لكــن 
الأطــراف لا تعــود إلى الوضــع الســابق تمامــاًً؛ بــل تنشــأ قواعــد اشــتباك أكثر تشــدداًً. هــذا هــو 

الســيناريو الأرجــح حاليــاًً.

ــاني: مواجهــة محــدودة متعــددة الجبهــات. تســتمر الهجمــات الحوثيــة على  الســيناريو الث
أهــداف ســعودية أو يمنيــة، وتــرد الحكومــة والتحالــف بضربــات على منشــآت أو قــدرات حوثيــة، 
مــع تحريــك محــدود لبعــض الجبهــات البريــة. هذا الســيناريو يصبــح أكثر احتمالًاً إذا: تكــررت الرحلات 
الإيرانيــة، وســقطت إصابــات كــبيرة داخــل الســعودية، واســتهدف الحوثيــون منشــآت اقتصاديــة 

حساســة، واتســع التصعيــد إلى البحــر الأحمــر.

الســيناريو الثالــث: حــرب واســعة لاســتعادة مناطــق استراتيجيــة. وهــو الســيناريو الأقــل 
احتمــالًاً في المــدى القريــب، لأن الحــرب الشــاملة تحتــاج إلى قــرار ســياسي إقليمــي، وتوحيــد فــعلي 
للقيــادة العســكرية المناهضــة للحوثــيين، واســتعدادات لوجســتية وسياســية وإنســانية واســعة.

المؤشرات التي يجب مراقبتها

المؤشر الأهم ليس الخطاب الإعلامي، بل السلوك العملياتي. ويجب مراقبة:

ــة  ــيعني أن الأزم ــرار س ــابيع؟ فالتك ــام أو أس ــدة خلال أي ــة جدي ــال رحل ــران إرس ــاول إي ــل تح أولًاً: ه
تحولــت إلى اختبــار إرادات مســتمر.

يختلــف  محــدود  عســكري  اســتهداف  أنّّ  حيــث  القادمــة.  الحوثيــة  الأهــداف  طبيعــة  ثانيــاًً: 
متكــررة. بصــورة  مدنيــة  مطــارات  أو  نفطيــة  منشــآت  اســتهداف  عــن  استراتيجيــاًً 
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ثالثــاًً: هــل ســتتحرك الجبهــات البريــة؟ فهــذه هــي العلامــة الفاصلــة بين »أزمــة ردع« و»تحــول نحــو 
حــرب جديدة«.

رابعــاًً: مســتوى توحيــد القيــادة والقــرار داخــل المعســكر الحكومــي. فالجاهزيــة العســكرية وحدها 
لا تكفــي مــا لــم تتحــول إلى قيــادة موحــدة وخطــة سياســية واضحــة.

خامســاًً: الموقــف الــدولي. كلمــا جــرى تثبيــت توصيــف القضيــة بوصفهــا مســألة ســيادة دولــة 
لا مجــرد صراع ســعودي–حوثي، تحســنت البيئــة السياســية للحكومــة.

التداعيات على الحكومة اليمنية

الحــدث يمنــح الحكومــة فرصــة نــادرة لاســتعادة جــزء مــن المبــادرة السياســية والســيادية، لكنــه 
في الوقــت ذاتــه يضعهــا أمــام اختبــار صعــب. فالنــاس لــن تقيــس قــوة الدولــة بإصــدار بيــان أو 

تنفيــذ ضربــة واحــدة فقــط، بــل بقدرتهــا على:

• الحفاظ على موقف ثابت.

• توفير بدائل مدنية وإنسانية للسفر.

• حماية السكان.

• منع تحويل المواجهة إلى عقاب جماعي.

• توحيد المؤسسة العسكرية.

• إدارة التصعيد بكفاءة لا بانفعال.

ولذلــك فــإن أكبر خطــأ محتمــل هــو تحويــل اللحظــة إلى انتصــار إعلامــي عابــر دون بنــاء سياســة 
ــيين  ــف الصراع أمــام اليمن ــل في إعــادة تعري ــا تتمث ــة هن مســتدامة بعدهــا. والفرصــة الحقيقي
ــة  ــة اســتعادة دول ــه أيضــاًً قضي ــة متنازعــة إلى كون ــه صراعــاًً بين قــوى محلي ــم مــن كون والعال

ــة. وســيادة ومؤسســات وطني



تقدير موقف
يوليو 2026

الطائرة الإيرانية وإعادة رسم قواعد الاشتباك في اليمن

10

التوصيات:

1 يجــب إصــدار سياســة معلنــة تحــدد آليــات التعامــل مــع الــرحلات غير الــمصرح بهــا، وتوحيــد 
الجهــات المســؤولة عــن المجــال الجــوي والمطــارات، بــدلًاً مــن معالجــة كل حالــة بوصفهــا أزمــة 

ــة. منفصل

2 ينبغــي الحفــاظ على أعلى درجــات الانضبــاط القانــوني والســياسي. الطائــرة المدنيــة، مهمــا 
كانــت الشــبهات السياســية حــول رحلتهــا، يجــب التعامــل معهــا بوســائل الاعتراض والمنــع والإجبــار 

على تغــيير المســار وفــق الأطــر القانونيــة، مــع تجنــب أي إجــراء يعــرض المدنــيين للخطــر.

3 يجــب تحويــل كل رحلــة أو محاولــة اختراق إلى ملــف موثــق يقــدم لمجلــس الأمــن والمنظمــات 
الدوليــة، مــع التركيز على مفهــوم تقويــض ســيادة الدولــة واســتخدام المرافــق المدنيــة لفــرض 

ترتيبــات سياســية وأمنيــة خــارج المؤسســات الشرعيــة.

4 الخطــأ ســيكون في أحــد اتجــاهين: العــودة إلى الســكون الكامــل، أو الاندفــاع إلى معركــة كبرى 
دون اســتعداد. المطلــوب هــو ردع حقيقــي، وخطــط جاهــزة، وتحريــك محســوب للقــدرات، مــع 

تــرك قــرار المعركــة الشــاملة لتقديــر وطني وإقليمــي متكامــل.

5 أكبر نقطــة قــوة للحوثــيين طــوال الســنوات الماضيــة كانــت انقســام خصومهــم. وأي تحــول 
عســكري جــاد لا يبــدأ مــن الجبهــة، بــل مــن وحــدة القــرار والهــدف والقيــادة.

6 يجــب الاعتراف بــأن منــع الهبــوط في صنعــاء كان نجاحاًً مهمــاًً، لكن وصول الطائرة إلى الحديدة 
يكشــف اســتمرار فجــوة في القــدرة على إنفــاذ الســيادة بصــورة كاملــة. الاعتراف الواقعــي بهــذه 

الفجــوة أكثر فائــدة مــن الخطــاب الاحتفالي.
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الخلاصة الاستراتيجية

ــالضرورة؛  ــة حــرب شــاملة ب ــة فقــط، وليســت بداي ــة التهدئ ــة ليســت نهاي ــرة الإيراني ــة الطائ تحادث
ــد بالقــوة على قواعــد الاشــتباك. ــة تفــاوض جدي إنهــا بداي

ــيادة  ــاء إلى س ــيطرة على صنع ــل الس ــكان تحوي ــا إذا كان بالإم ــار م ــون اختب ــران والحوثي أرادت إي
عمليــة واتصــال دولي مبــاشر. وردت الحكومــة بإثبــات أن هــذا التحــول لــن يمــر مــن دون كلفــة. ثــم 
رد الحوثيــون على الســعودية لإثبــات أن فــرض القيــود عليهــم ســتكون لــه كلفــة مقابلــة. وهكــذا 

دخــل الجميــع في دائــرة ردع جديــدة مــا تــزال قواعدهــا غير مســتقرة. 

التقدير النهائي:

المواجهــة الشــاملة ليســت حتميــة في المــدى القريــب، لكــن احتمــال المواجهــة أصبــح أعلى ممــا 
كان عليــه قبــل حادثــة الطائــرة. وســيكون العامــل الحاســم هــو مــا إذا كانــت الأطــراف ســتكتفي 
بتثبيــت خطــوط حمــراء جديــدة، أم ســتواصل اختبــار بعضهــا بعضــاًً حتى تتجــاوز إحــدى الضربــات 

القــدرة على الاحتــواء.

أمــا بالنســبة للحكومــة اليمنيــة، فــإن القيمــة الاستراتيجيــة الحقيقيــة لمــا جــرى لــن تقــاس بمنــع 
طائــرة واحــدة مــن الهبــوط، بــل بقدرتهــا على تحويــل هــذه اللحظــة إلى بدايــة لاســتعادة القــرار 

الســيادي، وتوحيــد الجبهــة الوطنيــة، وبنــاء قــوة ردع سياســية وعســكرية مســتدامة.

خلاصــة الموقــف: مــا حــدث في مطــار صنعــاء نقــل الصراع مــن مرحلــة التعايــش القلــق مــع 
الأمــر الواقــع الحــوثي إلى مرحلــة اختبــار عــملي لإمكانيــة تغــييره؛ لكــن نجــاح هــذا التحــول ســيتوقف 
ــة، لا مجــرد رد فعــل على  على قــدرة الحكومــة على إدارة القــوة بوصفهــا أداة لاســتعادة الدول

الاســتفزازات.



تقدير موقف
يوليو 2026

الطائرة الإيرانية وإعادة رسم قواعد الاشتباك في اليمن

12

المراجع

https://apnews.com/article/yemen-houthis-airport-saudi-strikes-7bddae3006304df8bf7f89e980

006b33

https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-military-targets-sanaa-airport-runway-stop-

/13-07-iranian-plane-landing-defence-2026

https://moi-gov-ye.org/view/8188?utm_source=chatgpt.com

/https://aawsat.com

https://www.sabanew.net/?utm_source=chatgpt.com

https://www.aerotime.aero/articles/yemen-strikes-sanaa-airport-runway-mahan-air-flight-

iran?utm_source=chatgpt.com

/https://www.aljazeera.net

utm_?/13-07-https://www.reuters.com/ar/world/YY3VHT5MPBIJNLLCOL6M72SW7A-2026

source=chatgpt.com

https://presidentalalimi.net/news2452.html?utm_source=chatgpt.com



www.asamcenter.com
info@asamcenter.com

ASAMCENTER


